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 □ملخ ص  □
  

ة في الومضر( مظاهر التشكيل الأولى لقصيدة )قصيدة الومضة بين النشوء والتطو   يدرس هذا البحث المعنون بـ
 ي مه دتكما ظهر في تناول النقد العربي القديم، منطلقاً من الحديث عن الأشكال التداد الجذور التاريخية لها تام

ا ة، كمدلظهور ملامح القصيدة الومضة، فقد كانت الحاجة إلى الكتابة وفق النمط المكث ف المختزل في مناسبات متعد  
حديث، ربي الع المساري لنمو قصيدة الومضة كما ظهرت عليه في تناول النقد العتتب  أن  البحث قد أولى أهميةً لدراسة ال

 صر.ات العد ت في المنظور النقدي الحديث أحد أشكال القصيدة الجديدة المناسبة لتطل عولا سيما أن  قصيدة الومضة ع  

 
 الومضة، النقد، النشوء، التطور. كلمات مفتاحية:
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□ ABSTRACT□ 

 

 

 

This research, entitled (The Flash Poem Between Evolution and Development), 

studies the early formation aspects of the flash poem in its historical roots as they 

appeared in the ancient Arabic critical approach, starting from the discussion of the 

forms that paved the way for the emergence of the features of the flash poem. There 

was a need to write according to the condensed, abbreviated style on multiple 

occasions. The research also gave importance to studying the trajectory tracing of the 

growth of the flash poem as it appeared in the approach of modern Arabic criticism, 

especially since the flash poem was considered, in the modern critical perspective, 

one of the new forms of poetry appropriate to the aspirations and visions of the era.  
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 :مةمقد  
نفسه  إلى ما واجهه الشعر الحديث في العصر الراهن، فإن نا سنلاحظ أنَّ الشاعر المعاصر قد وجد إذا نظرنا

أمام أسباب فرضت عليه البحث عن أشياء جديدة تلب ي حاجة الذوق الشعري الجديد، فبات يبحث في ظل  ذلك عن 
ارجة دة الخلكتابة الجدير العربي وتبن يه احديث الشعأشكال شعرية مناسبة لطبيعة الثقافة الشعرية الحديثة، وفي ظل ت

هرت ظ، وقد عن حدود التقييد والتقعيد، وجدنا أنَّ القصيدة باتت تشهد سلسلة من التحولات على المستوى البنائي الفني
ل، إن ما ا ت خذت إلى جانب ذلك أشكال شعرية جديدة ليس بمعنى أن ها مستحدثة ت حدث الانفصال عمَّا هو قديم مؤص 

 اراً مغايراً يت فق في أسسه وخصائصه مع معطيات الحركة التجديدي ة للشعر الحديث. مس

 أهمية البحث:
لنظهر  تكمن أهمية البحث في التعريف بأحد الأشكال الشعرية التي أتاحت اتساع الأفق لشكل القصيدة الحديثة،

لك ذبمن خلال الإشارة إلى الجذور التاريخية لقصيدة الومضة أنها ليست طارئة على حركة الشعر العربي، ولنوضح 
 قديم وامتد  إلى النقد العربي الحديث.طريقة التناول لقصيدة الومضة كما ظهر في النقد العربي ال

 أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى الكشف عن الأشكال التي تفسر شكل قصيدة الومضة في النقد العربي القديم، فقد كان 

فة معروفة، أي معر دون أن تكون التسمية من  ،الشاعر في كثير من المناسبات يلجأ إلى ما يشبه القصيدة الومضة
د التي تشابه الفهم لقصيدة الومضة من المقطعات والتوقيعات، كما يهدف البحث إلى تلقي تدرج النقالمصطلحات 

 وكيفية الفهم والتشكيل لها. ،الحديث في قبول قصيدة الومضة
 منهج البحث:

 مضة فيل قصيدة الو ج الذي شك  ، إذ قمنا بعرض الجذور التاريخية في التدر  اً تاريخي اً اعتمدنا في بحثنا منهج
 .التاريخينظر النقد العربي القديم وما أصبحت في النقد العربي الحديث، وذلك وفق معطيات المنهج 

 :التمهيد
الحركة الشعرية في رحلة البحث عن الجديد في الشكل الشعري حاجة الشاعر لإفراغ موهبته  وجدتلقد 

ة لإيجاد الأنواع الشعرية، أو الأشكال الشعرية الجديدة لم تأت تلبيةً  الشعرية في قوالب جديدة، فهذه الرغبة الملح 
ة البحث عن هذه الأشكال الجديدة، لنزعة التجديد فحسب، بل إنَّ طبيعة الحياة الجديدة هي التي فرضت آلي

ولأنَّ الشاعر في العصر الحديث يبحث في ظل معمارية الشعر عن بناء فني متكامل لخصوصية التجربة 
الشعرية ما يجعله بحاجة ضرورية إلى الالتحام مع هذه التجربة على حد  تعبير الدكتور عز الدين اسماعيل، 

مثل هذا البحث، والاستخلاص، حيث صار الشاعر أشد  ما يكون التحاماً  ))ثمَّ إنَّ شعرنا المعاصر يحملنا على
أن يكون حرصنا على استخلاص … مع التجربة، وانهماكاً مع الواقع المادي والمعنوي للحياة، ولكن ينبغي

اعر الظواهر العامة والقضايا والمواقف الفكرية بقدر حرصنا على معاينة الخبرات والمهارات التي يمارسها الش
  . 1…((في سبيل أن يقول ما يقول

                                                           
 .2٣9-2٣8، د. ت، ص ٣الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(: عز الدين اسماعيل، دار الفكر العربي، ط 1
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لاقت قصيدة الومضة تناولًا مستحسناً عند بعض المهتمين بالحركة التجديدية للشعر، فقد أثار هذا 
المصطلح )قصيدة الومضة( نقاشات عديدة، وتفاوتت الآراء حول قبول هذا الشكل الشعري الجديد ورفضه من 

يدة الومضة أن ها ات سمت بالسمات الأساسية التي تحل ت بها القصيدة جهة أخرى، وما يمي ز الحضور الفعلي لقص
الحديثة عموماً من الاختزال والتكثيف والوحدة العضوية والقدرة على الخلق والابتكار لما هو مغاير، أي خلقه 

غة، بصورة مغايرة عن النمطية التقليدية في التعبير الشعري، وهذا ما ينعكس على خصوصية الإيقاع والل
الفكرة الواحدة عدداً من الإمكانات التأويلية المتاحة، ولأن ها كذلك فقد كانت من أكثر  وتضمينوتشكيل الصورة، 

الأساليب قدرة على التعبير عن ذاتية الشاعر ))فالومضة الشعرية لحظة أو مشهد أو موقف أو إحساس شعري 
ليلة، وهي وسيلة من وسائل التجديد الشعري أو خاطف يمر  في المخيلة أو الذهن، يصوغه الشاعر بألفاظ ق

شكل من أشكال الحداثة التي تحاول مجاراة العصر الحديث، معب رة عن هموم الشاعر، مناسبة في شكلها مع 
  .1((مبدأ الاقتصاد الذي يحكم حياة العصر المعاصر

نَّ العصر الحديث، فإ وإذا كانت قصيدة الومضة هي أسلوب بنائي احتلَّ مكانةً في الدرس النقدي في
 دة شكلاً القصينمط لجوء الشعراء إلى النظم في هذا النمط الشعري الجديد كان كفيلًا بالحاجة إلى التجديد في 

س.  ومضموناً، على أنه يمث ل مفارقة حقيقية لنمطية الشعر بما قام عليه وتأس 
 :من منظورها التاريخي قصيدة الومضة

ى ء ة( سوامفهوم الومضة وفق المرحلة التاريخية لظهور هذا المصطلح )الومض إذا أردنا أن نتتب ع ونتقص 
تي أو القصيدة الومضة وسواها من التسميات ال ،الومضة الشعرية أو ،أكان فيما ي طلق على قصيدة الومضة

لعملية ابن ي وقوف عند تتتقاطع في أمر واحد وهو الإشارة إلى القصيدة الموجزة المكث فة، فإنَّ ذلك ما يتطل ب ال
يراعي  في المجال التنظيري الذي عنهاالتسمية ت لفت إلى البحث عن ما قيل كون  ،هذا النوع الشعري النقدية 

ا كان يسهم في تعزيز المسار التاريخي وفق م فالنشوء الذي توف ر لقصيدة الومضة، مراحل التتابع التاريخي
قصيدة علق بالأنَّ النقد القديم قد تناول في ميزانه كل  ما يت بعض النقاد، فقد يعتقد يطلق على ما يحمل سماتها

ك ما الشعر القديم كان مبنياً على هذا الأساس، وذلكون  ،دون الالتفات إلى القصيدة القصيرةمن الطويلة 
لذم يت ضح في طريقة التقديم للموضوعات المتعارف عليها في نظمها شعرياً من الأغراض الشائعة كالفخر وا

 ويلة. دة الطرثاء والغزل وغيرها التي كان يحتاج النظم فيها إلى الإطالة لإتمام المعنى كما ي فهم من القصيوال
ومن وجهة أخرى، فما أ ثير من قضايا النقاش في النقد القديم حول ما شاع في قضية الفصل بين اللفظ 

يه في النظر إلى شكل القصيدة من والمعنى والشكل والمضمون، كان قد جعل حركة النقد نحو المتعارف عل
بمعنى إنَّ كل هذه المعطيات كانت قد جعلت النقد القديم مت جهاً نحو القصيدة ، حيث الطول والقصر

2))والحق أن القصيدة الطويلة هي الكشف الحقيقي في ميدان الشعر العربي الحديث((الطويلة، إلا أن نا عندما  ،
حظ الاهتمام بما ظهر حول مفهوم الومضة، وإن لم يكن بهذا المسم ى كما نبحث في النقد القديم نستطيع أن نلا

م له النق اد  هو معروف في النقد الحديث، فهذا ما يجعلنا نبحث عن مفهوم الومضة في النقد القديم كما قد 
رِس القدماء وإن كان له مسمي ات خاصة، بمعنى قد  ت التي )مفهوم الومضة( من خلال التقاطع بين المسمي اد 

 تقرب إلى مفهوم الومضة بشكل فني. 

                                                           
 .19، ص 2010، العراق، 9الومضة الشعرية وسماتها: حسين كياني، مجلة اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة الكوفة، ع  1
 .267،صالشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(: عز الدين اسماعيل 2
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دقيق فقد عرف النقد القديم هذا النوع من التشكيل الشعري وإن لم يكن مدروساً عند النقاد وفق التحديد ال
ز النقد القديم على البيتفللمصطلح،  ه قد رك  ة في تسمي وحدة مستقلة بذاتها، والذي أد ى بدوره إلى الاختلاف، وعدَّ

 وتحديد عدد أبياتها.القصيدة 
م تعريفاً لحدود ولم ا كانت النظرة النقدية قائمة على هذه الرؤية، فإن   نا نجد ابن رشيق القيرواني يقد 

القصيدة في أن ها ما بلغت السبعة أبيات، ))إذا بلغت الأبيات سبعة، فهي قصيدة ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة 
من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو بيت غير معيب عند أحد من الناس، ومن الناس 

 .1..((.واحد
وتفسير هذا الرأي النقدي أنَّ القصيدة بالمعنى النقدي القديم هي ما كان يتجاوز السبعة أو العشرة أبيات 

حيث قصيرة، فالانحياز لدى النقاد القدماء كان إلى جانب القصيدة الطويلة،  أمسواء كانت القصيدة طويلة 
ظن اً منهم أن ها توفي بالغرض الذي تعب ر عنه وقيلت من أجله، فالحكم النقدي  ،لاقت استحساناً عند معظمهم

، فابن رشيق في كتابه العمدة ي دلي برأيه في أنَّ الإطالة عند إلى آخرحول هذه الفكرة يظل متفاوتاً من ناقد 
، وذلك في قوله ))المطيل من الشعراء أهيب في النفوس الشاعر أبلغ وأكثر إجادة من الإيجاز ولو كان ح سناً 

  .2من الموجز وإن أجاد((
لى نظروا إ القصيدة الطويلة على القصيدة القصيرة الموجزة من طرف النقاد القدماء هو أن هم قدتقديم فالسبب في 

يه القصيدة اأنَّ التمي ز عند الشاعر القديم كان في نظمه للقصيدة الطويلة متناسباً مع الغرض ا في  لطويلةلذي تؤد 
فلسفية موضوعاتها كما في الملحمة والقصيدة الإلى ولاسيما أنَّ هناك بعض القصائد يجب فيها الطول نظراً  ،نظمها

حظة إلا أننا عندما نستوعب مفهوم القصيدة في ل ،والقصائد القصصية التي تأخذ الطابع السردي أكثر منه الشعري 
مجاله،  كون فيلأنَّ الشعور بالغموض وما ي ،فبإمكاننا تسمي تها بالقصيدة القصيرة ،ال أشياء كثيرةواحدة تقوم على اختز 

للقصيدة  لمشكلةوليس معنى ذلك أنَّ الطول له علاقة بالتعقيد، وإنما الوحدات ا ،فإنه غالباً ما يكون في القصائد الطوال
جزاء ب ع لأهي التي تشي بالتعقيد والحاجة إلى الطول لاستيعاب وفهم المغزى من طول القصيدة، مم ا يتطل ب ضرورة التت

 إليها. لفكرة التي ت شير العام لمحور القصيدة ومناسبتها ا الكلام للوصول إلى الفهم

عاطفة عن ال وهذا ما يجعل وفق الفهم النقدي القديم اللجوء إلى القصيدة الموجزة ما لا يت سع له المجال للإفصاح
تي يصدر الة الوالحالة الشعورية للشاعر، فقد ارتبط طول القصيدة كما ينظ ر له النقاد القدماء بالقدرة على التفصيل للح

 عنها الشاعر. 
د انصبَّ اهتمام النقاد القدماء على آلية الإبداع في تكوين القصيدة سواء أكانت وإلى جانب ذلك، فق

حيث أشار ابن طباطبا في عيار الشعر إلى أنَّ عملية الإبداع تتم وفق عدد من  ،القصيرة أمالطويلة منها 
ه في إشارته إلى ،المراحل التي ت عطي الشعر صورته القائمة على صدق العبارة أنَّ الشعر ))هو ما  وذلك ما أكد 

وما خالف هدا فليس بشعر، ومن أحسن المعاني و  ،من حسن الديباجة إن ع رِ يَ من معنى بديع لم يعر  
ها استفزازاً لمن يسمعها، الابتداء بذكر ما لم يعلم السامع له إلى أي معنى ي ساق القول  الحكايات في الشعر وأشد 

                                                           
، 5هي((، تحلأيين: محميد عبيد الحمييد، دار الجييل، ط٤56العمدة فيي محاسين الشيعر وآدابيب: أبيو عليي الحسين بين رشيين اللأيروانيي ا زد  )ت  1

 .1/ 189-188م،ص 1981 -ه( 1٤01
 .1/ 187، ص المصدر نفسب 2
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ط العبارة عنه، والتعريض الخفي  الذي يكون بخفائه أبلغ في معناه من التصريح  فيه قبل استتمامه، و قبل توس 
  .1الظاهر((

فقد وجد بعض النقاد القدماء أنَّ الفارق بين القصائد الطوال والقصار يعود إلى تحديد نوع التجربة التي 
وبذلك باتت النظرة   فمن الشعراء من كتب القصيدة الطويلة والقصيرة في آن معاً، ،يخوضها الشاعر ويتمي ز بها

إلى أنَّ من يكتب القصيدة الطويلة يستطيع أن يكتب القصيرة، ومنهم من وجد أنَّ الإيجاز في الشعر ليس 
ع مراحل النقد القديم نلاحظ أنَّ النقاد يعمدون إلى ه يخفي آثار التجربة الكاملة، وذلك لأننا عندما نتتب  مستحباً لأن  

قياس تجربة الشاعر بالقواعد المرسومة والتي يتم من خلالها تصنيف تجربته بالجيد أو الرديء وفق قانون 
فقد أشار  من النقاد الذين أطالوا في قضية تفسير صناعة الشعر، وأمثالهصناعة الشعر كما نجد عند ابن قتيبة 

إلى الفارق بين المتكلف والمطبوع من الشعر،))ومن الشعراء المتكلف والمطبوع، فالمتكلف هو الذي  ابن قتيبة
م شعره بالثقاف(( ، وهذه التحديدات النقدية كانت مثار النقاش في الساحة النقدية، وكذلك بي ن ابن قتيبة 2قو 

تدر على القوافي، وأراك في صدر بيته ))والمطبوع من الشعراء من سَمَحَ بالشعر واق باختصار معنى المطبوع
3عجزه((  .  

ان من كهذا المفهوم لقدماء، فإننا نجد أنَّ تناولهم وبالنظر إلى مفهوم الومضة كما جاء عند النقاد ا
ها يستطيع الشاعر من خلال ،خلال التناول للبيت الواحد المكتفي بذاته يقول كل شيء دفقة شعورية واحدة

صور وهذا ما يظهر أيضاً في المقط عات الشعرية التي ظهرت في الع ،ي قدر المستطاعتضمين التكثيف الشعور 
الوسطى ولا سيما ما ظهر في مرحلة الشعر العباسي، كما أنَّ العصر الجاهلي كان قد شهد عدداً من 

يف المقطعات، وما سم ي بالتوقيعات التي تختزن صفات الومضة الشعرية من حيث الاقتصاد اللغوي والتكث
 إذ تستطيع أن تقول ما تعذ ر قوله في عدد محدود من الألفاظ. ،والإيجاز

 المقط عات
ما ع رف عند القدماء بـ  ،الجذور التاريخية التي أسهمت في بلورة ملامح الومضةفي البحث عن 

)المقط عات الشعرية(، إذ تشير كتب الدراسات إلى أنَّ المقط عة كانت فناً بارزاً قد ظهر عند عدد من الشعراء في 
عناية النقد الأدبي بها من خلال التركيز على سماتها و تفسير طريقة نظمها كانت العصور السابقة، وقد 

شكلًا فنياً من الأشكال المعروفة في الشعر العربي،  بوصفه ،لفن الأدبيوالأسباب الداعية إلى ظهور هذا ا
))ويأتي توف رها بهذه الكثرة من كونها شكلًا فنياً أصيلًا وقيمة ت ضاف إلى رصيد هذا الشعر وإلى التراث 

هي قصار وإذا كانت المقطعات  ،الإبداعي العربي في آن معاً، لأنها ظاهرة لها من الخصوصية ما ليس لسواها
 من أجل تشكيل الأبنية التي غالباً ما يأتي عليها الشعر العربي، فإن   الشعر التي توضع في مقابل القصائد

  .4(( .الاهتمام بتحديد المقطعة كان كأصغر بناء شعري مكتمل عرفه العرب..
وقد تناول النق اد القدماء مسألة وجود المقطعات، فقد زعم بعض النق اد أنَّ المقطوعة أو المقطعات قد 

ح أنَّ النوعين  ))ويحتمل في العصور السابقة، موجودانكانت سابقة لظهور القصيدة الطويلة، إلا أنه من المرج 
كصور بلاغية ويلاحظ ذلك في  اء والخطباءمن قبل الشعر  زمن نزول الوحيأن  استخدام المقطعات كان شائعاً 

                                                           
 .2٣، ص 2005عيار الشعر: محمد أحمد بن طباطبا العلو ، شرح وتحلأين: عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1
 .78/1الشعر والشعراء: ابن قتيبة، تحلأين: أحمد شاكر، دار المعارف، اللأاهرة، د.ت. ص 2
 .90/1المصدر نفسب، ص ٣
 .51، ص 2011، مصر، 11التراث، ع  حولياتالملأطعات الشعرية أصولها وسماتها الفنية: عبد الحميد بدران، جامعة ا زهر، مجلة  ٤
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1بعض الأمثلة التي وصلت إلينا من الأدب العربي الجاهلي(( المعنى من ذلك أن المقطعات قد سبقت القصيدة .
الطويلة في تاريخ الشعر لأنها جاءت بأشكال شعرية قصيرة، بينما القصيدة الطويلة هي شكل شعري أطول 

 وأكثر تفصيلًا.
من يرى أنَّ القصيدة أو القصيدة الطويلة تخصيصاً قد ع رفت في مرحلة تالية لظهور  على أنَّ هناك

، فالمتتب ع 2المقطعة، ))تكوين القصيدة والإطالة في الشعر قد جاء مرحلة تالية لمرحلة المقطوعات القصيرة..((
ئد الطوال قد أجادوا في نظم لظهور المقطعات خلال المراحل التاريخية ي لاحظ أنَّ الشعراء الذين نظموا القصا

قصدين المقطعات بما لا يقل  أهمية عن القصائد الطوال، ))وقد أثبت التاريخ الأدبي العديد من المقطعات للم  
من الشعراء من أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن الزبعري وأبي طالب بن عبد المطلب 

  .3نياً، وتحمل من إمكانات شاعرها الفنية ما لا يخفى على أحد((وغيرهم، وهي في الغالب مقطعات مكتملة ف
كتاب فن الشعر أنَّ الشاعر المبدع هو الذي يكتب النوع أشار ابن رشد بما جاء في تلخيصه وقد 

بالقصر، ))ومن الشعراء  ودعها في نصه سواء أكان بالطول أمالشعري وفق ما تمليه عليه طبيعة التجربة التي ي
ومنهم من يجيد الأشعار القصار والقصائد القصيرة وهي التي ت سم ى عندنا  ،من يجيد القول في القصائد المطولة

… بخواصه وعلى كنهه ءوالسبب في ذلك أنه لما كان الشاعر المجيد هو الذي يصف كل شي ،المقطعات
فهؤلاء تجود أشعارهم في … خواص الشيء ولا حقيقتها وجب أن يكون التخييل الفاضل هو الذي لا يتجاوز

 ،وهم المقصدون كالمتنبي وأبي تمام ،المقطعات ولا تجود في القصائد، ومن الشعراء من هو على ضد هؤلاء
ون لمحاكاتها، أو اجتمع لهم الأمران  وهم الذين اعتادوا القول في الأشياء الكثيرة الخواص، أو هم بنظرهم م عد 

 . 4جميعاً((
رات ة لة بالمقطعلمتمث  ومنها أنَّ الشعراء الذين كتبوا القصيدة القصيرة ا ،إنَّ هذا الكلام يضعنا أمام عدد من التصو 

دينكانوا قد لجأوا إلى الاختصار في خواص الأشياء بحيث لا يتجاوز حقيقتها، بينما الشعراء الذي ن عتوا بالم فهم  قص 
ند عل ولم يعرف عنهم النظم في المقطعات أو القصائد القصار كما هو معروف لقصائد الطواالذين ع رفوا بنظمهم ا

رات توضيح من ال هائلاً  اً التي تحتاج كم  و  ،شعراء القصيدة الطويلة التي تضم زخماً معرفياً من الأفكار والرؤى والتصو 
 عدد الأبيات الشعرية. بالم عب ر عنه في الإطالة 

 لومضة؛اسمات قصائد  يعكس ما تحمله المقطعات منوبذلك فإنَّ فهم الومضة كما ن ظ ر له عند النقاد القدماء، 
 أي من ناحية التكثيف والاختزال وقيام المقطعة على إيحائية الدفقة الشعورية المتكاملة.

ا لا بير عم  لا يقحم نفسه في التع الشاعرف ،فالنقاد القدماء قد أفردوا اهتماماً لهذا المفهوم للقصيدة الموجزة
قوا بين الموازنة في التكثيف الذي ي فيكون  يتناسب مع حالته الشعورية التي يصدر عنها، بمعنى إنَّ النق اد قد فر 

 المقطعة وبين الإطالة والإسهاب في القصيدة. 
أورده الجاحظ في كتابه فالجودة في النظم ما كان ي نظر إليها سواء في الطوال أو في القصار، ومنه ما 

)الحيوان(، ))وان أحببت أن تروي من قِصار القصائد شعراً لم ي سمَع بمثله، فالتمس ذلك في قصار قصائد 
الفرزدق، فإنك لم تر شاعراً قط  يجمع التجويد في القِصار والطوال غيره، وقد قيل للك ميت: إنَّ الناس يزعمون 

                                                           
 .25/1، ص200٤، دار الفكر، دمشن، سوريا،1بيان النظم في اللأرآن الكريم: محمد الزين، ط 1
 .295/1، 2021 ، مصر، زكي محمود، مؤسسة هنداو -قصة ا دب في العالم: أحمد أمين  2
 .6٣الملأطعات الشعرية أصولها وسماتها الفنية: عبد الحميد بدران، ص  ٣
 .2٣2فن الشعر: أرسطو طاليس، ملخص أبي الوليد بن رشد، ترجمة: عبد الرحمن بدو ، دار الثلأافة، بيروت، د. ت، ص  ٤
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وكان الحكم النقدي على جودة ، 1ال الطوال فهو على القصار أقدر((أنك لا تقدر على القِصار! قال: من ق
 الشعر لدى شاعر معين مرتبطة بقدرته على كتابة المقطعات وتعليقها نظراً لبراعته في تشكيلها.

وبذلك فإنَّ اللجوء إلى بنائية المقطعة لم يكن من ناحية النظم على هذه الطريقة فحسب، بل إنَّ هناك 
ة قد أد ت إلى إفراز هذا النوع في التشكيل الشعري، فقد كانت الحاجة في الأغراض الشعرية إلى أسباباً محدد

فالسياق أو المقام الكلامي هو  ،النظم وفق بنائية المقطعة، وذلك لأنَّ مجال الكلام لا يستلزم الإطالة والإسهاب
د الطوال والقصار وفق ما تتطل به الذي كان يفرض هذه الحاجة عند الشاعر، والشاعر الجيد يكتب القصائ

 ،طبيعة التجربة التي يعكسها في قصائده، ))فالأسباب التي كانت تمنع الشعراء من الجنوح إلى القصائد الطوال
وتميل بهم إلى القصار  ونصنفها في ثلاثة: فني ونفسي وشكلي، يتمث ل السبب الفني في تهذيب القصيدة 

رب إليها من حشو... أما السببان الشكلي والنفسي فمتداخلان عند أكثر وتنقيحها بحذف فضولها وما قد يت س 
الشعراء الذين كانوا يعتمدون القصار تعم داً، وهذا هو سر  الشكلية... وللسببين الأخيرين والنفسي خاصة، على 

 .2ما فيهما من قلة اكتراث بالتجربة الشعرية التي تفرض طول القصيدة وتحدده...((
لتي االمقطعات الشعرية في العصور السابقة تعبيراً عن لجوء الشاعر إلى المعاني الوجيزة فقد كانت 

 لمقطعةاعات التي تعكس حاجة العصر إلى هذا النوع الارتجالي العفوي التي تجسده تمث ل انفعاله، ومن المقط  
 الشعرية ما جاء عن امرئ القيس في هذه المقطعة التي تحمل فنية الومضة:

 طعنةٍ مثعنجرةر بَّ 
 وجفنةٍ م تحي رة  
 وقصيدة م جب رة
 3تبقى غداً بأنقره

 وصف الحالة التيإنَّ ما ي لاحظ على هذه المقط عة التي جاءت عن امرئ القيس أن ها ترتكز على 
تي قاساها وهو يشعر بساعة الموت ودنو الأجل، لذلك جاءت المقطعة متواشجة مع وحدة الحالة الشعورية ال

دد من تشابك مع ما يقتضيه مجالها الامتدادي في عدد مح، وهذا ما يلشاعر في شكل المقطعة الواردةأفرغها ا
ر الشعر من خلال م لامح الألفاظ، حيث تشهد الفترة التي تصف ظهور المقطعات عند امرئ القيس وأمثاله تطو 

موه في مقط عاتهم إلى الاسترسال به فكرة سريع لا، وقدرتهم على البوح الالإيقاع البارزة ما أدى بطبيعة ما قد 
ضوع تحضر لحظة إنشادهم لهذا النمط الشعري خلاف ما نجده في القصائد الطويلة التي تؤد ي التعبير عن مو 

ع كما في الفخر أو الغزل وسواه.  موس 
ه إ لى العناية وبذلك فإنَّ القارئ لنمط المقطعات كما ظهرت لنا بصورتها المكتملة ي لاحظ أنه قد تمَّ التوج 

ن الشعر بحسب ما تفرضه التجربة الشعورية، وما نلاحظه على مقط عة امرئ القيس أن ها تقوم على  بالذوق وتلو 
إضافة إلى  ولا سيما أنَّ الزمن الذي يبوح فيه هذا النوع كانت قد كثرت الحروب والمعارك فيه، حالة مكثفة،

زة على فكرة واحدة بما يوردها مكث فة، ف مناسبة ما يشعر به عندما نظمها بهذه الطريقة، كانت تأتي المقط عة مرك 
حيث ))تتطابق سمات المقطعات مع سمات الومضات إلى حد  ما، إذ يقوم كل منهما على وحدة الموضوع.. 

                                                           
، 1965، 2عبيد السي م هيارون، مطبعية مصيطفا البيابي الحلبيي، ط ه((، تحلأيين:255الحيوان: الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ )ت  1

98/٣. 
، بييروت، لبنيان، 2ينظر: بناء اللأصيدة في النلأد العربي اللأديم في ضوء النلأد الحديث: يوسف بكّار، دار ا ندلس للطباعية والنشير والتوزييط، ط 2

 .2٤5-2٤٤، ص 1982
 .٣٤9، ص 1996، دار المعارف، اللأاهرة، 5بو الفضل إبراهيم، طديوان امرئ اللأيس: امرؤ اللأيس، تحلأين: محمد أ ٣
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وإذا كانت الوحدة الموضوعية والإيجاز وقصر النص وصغر الحجم هي سمات عليا تمي ز قصيدة الومضة، 
  .1السمات ذاتها التي تمي ز المقطعات(( فإنها غالباً هي

لة، فامرؤ القيس قد نظم في القصائد  إلا أنَّ من يقول المقطعة لا يعجز عن النظم في القصيدة المطو 
د في المقطعات الشعرية وعجز عن المطو لات،  الطوال وفي المقطعات أيضاً، ))فإننا لم نسمع عن شاعر جو 

ين لا يطلق عليهم شعراء أصلًا مثل الحكماء، أو من له بيت، أو بيتين، أو بعض اللهم إلا من فئة قليلة من الذ
  .2العلماء والأمراء، والخلفاء وهؤلاء لم يدعوا الشاعرية بل لم تلصق بهم من غيرهم((

لقد كانت المقطعات تعبيراً عن نمط اجتماعي يعكس وصف معاركهم وحروبهم والتي أفرزت هذه المقطعات، 
فنية  ن مثالعاتهم كانت لا تتجاوز خمسة أبيات، لأنَّ الفكرة التي تتضم نها المقطعة لا تحتمل الإطالة، ومفأغلب مقط  

 هذه المقطعات ما جاء عن عبيد بن الأبرص:
 أوصي بنيَّ وأعمامهم           بأنَّ المنايا لهم راصدة 

 لها مدة من نفوس العباد            إليها وإن جهدوا قاصدة
 3إن عشت ما سر ني        وإن مت ما كانت الفائدة فوالله

ر هلاك عبيد  ،فالوحدة الموضوعية تبدو في تركيز المقطعة على حتمية الموت ن بورصد كل الأدلة التي تفس 
 لأن ه الأبرص، والمعنى الذي تتضمن ه الأبيات يت ضح من خلال ما جاء في مطلعها، من أن ه يوصي إلى بنيه وأعمامه

ز في البيت الأخي محصلةً لتأتي الحكمة  ،يريد قتلهن متراب المنية ميعلم اق اء البيت ر، فقد جنهائية لما يقوله والتي تترك 
شاعر نَّ الالأخير نتيجة طبيعية لتسلسل الأبيات، ومن ناحية أخرى فإنَّ هذه المقطعة تشير إلى الجانب الارتجالي، لأ

ث ما في ليب  فيلجأ إليها ،نحيث تنبع من انفعال آني لفكرة أو موقف معيَّ  ،يوردها ارتجالًا عفوياً دون تخطيط مسبق لها
 نفسه بعفوية مطلقة.

دها الشاعر في مقط عته ا  ،لشعريةكما أنَّ المقطعات في العصر الإسلامي كانت تعبيراً عن حالة انفعالية يجس 
ها فقد شاعت المقطعات زمن الحروب والفتوحات، ومن أمثلت ،إثر حادث معين، وأكثرها ما يكون عقب حرب أو معركة

ثر احه( إعلى البنائية الفنية التي تمث ل في الوقت نفسه فنية الومضة ما جاء عن الشاعر )عبد الله بن رو  ما يدل  
 استشهاد عدد من أحبابه في إحدى الغزوات:

 أقْسمْت  يا نفس  لَتَنْزِلنَّهْ 
 طائِعةً أو  لَا  لَت كرَهِنَّهْ 

وا الرَّنَّهْ   إنْ أجلَبَ النَّاس  وشد 
 هيْنَ الجَنَّةْ مالِي أراكِ تكر 

نتِ م طمئنَّةْ   قد طالما قدْ ك 
 4جعفر  ما أطيبَ ريحَ الجَنَّةْ 

فمن الملاحظ على فنية هذه المقط عة أن ها قائمة على الوحدة الموضوعية للفكرة الواحدة إلى جانب 
اختزالها وتكثيفها لمعان عدة تتمحور حول حالة الانفعال التي يعيشها الشاعر إثر تلك الحادثة، ليغلب على 

                                                           
 .15قصيدة الومضة في الشعر الجزائر  المعاصر: حمزة شادر، ص  1
 .6٣، ص 199٣، الرياض، السعودية، 1الملأطّعات الشعرية في الجاهلية وصدر الإس م: مسعد العطو ، مكتبة التوبة، ط 2
 .٤9، ص 199٤، بيروت، 1أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، طديوان عبيد بن ا برص: شرح أشرف  ٣
 .15٣، ص 1981، 1عبد الله بن رواحة دراسة في سيرتب وشعره: وليد قصاب، دار العلوم للطباعة والنشر، ط ٤
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الإسلامي نجدهم يتفاعلون مع الأحداث  فنيتها عنصر الذاتية، ))غير أن الكثير من الشعراء الذين تلبسوا الفكر
  .1ويتحدثون عن فاعليتهم تجاهها كأن يأتي بضمائر المتكلم أو يصف حدثاً شارك فيه..((

واطر حيث ت وظ ف فنية المقطعة من خلال اللمحة والإشارة إلى الحوادث سريعاً، إذ تستدعي توارد الخ
حب كأن صاو اً تشير إليه الأبيات من بدايتها إلى نهايتها، والأفكار، ليبقى المعنى الذي تتضمنه المقطعة واحد

نظمها يالمقط عة يريد أن ي شعر المتلقي بأهمية معالجة الحدث الذي يكث ف أركانه في مقطعته الشعرية التي 
 بشكل متلاحم من البداية حتى النهاية في أقل قدر ممكن من الألفاظ.

ما لتي عكست اتجاه شاعرها إلى هذا النمط من التعبير بومن المقطعات الشعرية في العصر العباسي ا
ي حدث أثره الوميضي الخاطف لتكثيفه النصي، ما جاء عن أبي العتاهية، فقد ع رف عنه كثرة المقطعات 

 الشعرية، ومثالها ما جاء في قوله:
 بكيت على الشباب بدمع عيني           فلم ي غنِ البكاء ولا النحيب  

 لى شبابٍ               نعاه الشيب  والرأس  الخضيب  فيا أسفا أسفت ع
اً        كما يعرى من الورق القضيب    عَريت  من الشبابِ، وكان غض 

 2فيا ليت الشباب يعود يوماً              فأخبره بما صنع المشيب  
 وكأنَّ كل بيت شعري يمث ل ،لعل  ما ي لاحظ على تشكيل المقطعة ما يقرب إلى حشد خصائص الومضة

و الفكرة هي لها ومضة مستقلة لأنَّ الترابط النصي بين الأبيات ما يدل  على أن ها مستقلة، وما يمي ز الحضور الفن
ف على حال الشباب المنصرم، ففي بداية المقطعة يت   ا ضح لنالواحدة التي تعكس فكرة الصراع مع الهرم والتأس 

احد، لتي تقوم على إيصال المعنى بتكثيف بارز، فقد ذكر السبب والنتيجة في بيت و ملامح الومضة الشعرية ا
نَّ أوفي الأبيات التالية نلحظ أنَّ الشاعر قد بنى مقط عته على موضوع واحد يعكس انفعاله الواضح، كما 

ي ارد فكل بيت و  استقلال كل بيت بوحدة لغوية ما يعني أن ه بإمكان المتلقي أن يرى صورة الومضة السريعة في
راً للمعنى الواحد الذ ،هذه المقطعة الشاعر  ي يريدلأنه بإمكاننا أن نقرأ كل بيت مستقلًا بمعناه عن الآخر، مفس 

ل ومضة لبيت اه في إلا أن ،التأكيد عليه، فما يمي ز المقطعات الشعرية عند أبي العتاهية أنَّ كل بيت فيها يشك 
 .تكثيف التي تقوم عليه الومضة من خلق الإدهاش في النهايةالأخير منها ينتهي إلى خاتمة ال

 التوقيعات
سة لظهور قصيدة الومضة جاء تحت مسم ى ما ، ونشأتها ت شير الدراسات إلى أنَّ الجذور التاريخية المؤس 

ولا سيما ما نجده في العصر العباسي من تناول لمفهوم  عات،كما هو الشأن في ظهور المقط  )التوقيعات( 
التوقيعات، دون أن يعني ذلك أنَّ فن التوقيعات كان وليد العصر العباسي، حيث يشهد عصر صدر الإسلام 

الفنون النثرية في الأدب العربي، وهي تلك التعبيرات الموجزة  أحدتوقيعات الخلفاء الراشدين، )) التوقيعات هي 
ن يكتبها الخليفة أو الملك أو الأمير أو السلطان أو الوزير تعليقاً على كتاب أو رقعة ويذيلون بها التي كا

.. وتعود بدايات نشأتها إلى .الخطابات الرسمية، وتكاد التوقيعات تكون مقصورة على اللغة العربية دون غيرها

                                                           
 .227الملأطعات الشعرية في الجاهلية وصدر الإس م: مسعد عطو ، ص  1
 .٤6، ص 1986نشر، بيروت، ديوان أبي العتاهية: دار بيروت للطباعة وال 2
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أنها ازدهرت ازدهاراً زاهياً في العصر غير  ،ما قبل الإسلام، ثم نمت وتطورت في العصر الإسلامي والأموي 
  .1(( .العباسي..

ولعلَّ السبب في تقاطع التوقيعات مع سمات الومضة يعود إلى خاصية الإيجاز التي ب نيت عليه 
م  د ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا بها على ما يقد  التوقيعات، حيث ع ر فت بأن ها ))عبارات موجزة بليغة، تعو 

.. وكانت تشيع بين الناس ويكتبها الك ت اب ويحفظونها.. ودارت .مات الأفراد في الرعية وشكاواهم،إليهم من تظل
  2في الكتب الأدبية توقيعات كثيرة أ ثرت لكل خليفة عباسي وكل وزير خطير((

ولأنها كما أورد الدكتور شوقي ضيف عبارات موجزة، فهو ما جعل النظر إليها عند النقاد على أنها 
كان ي راد بها التوقيع بأسلوب موجز، ))ي راد بها التعليق على الرسائل الواردة  فقدب الومضة من هذه الناحية، تقار 

إلى الديوان بما ي ناسبها مع التعليل لذلك بآية قرآنية أو حكمة سائرة أو قول محكم، من إنشاء الكاتب بأسلوب 
  .3موجز دقيق، ربما بلغ بالإيجاز حد الإعجاز((

))لم تنتشر مع ظهور الكتابة حيث كانت العرب تعرف الكتاب في  اً إسلامي اً التوقيعات باعتبارها فن كانت
كما تمي زت التوقيعات … الجاهلية، ولم يكن هذا الفن منتشراً إلا في صدر الإسلام وزمن الخلفاء الراشدين

  . 4ميقة((الأدبية في هذا العصر وكذا العصور التالية بقوة بلاغتها ومعانيها الع
ي لفهم الومضة في الجانبين الشعري والنثري ما يجعل الفهم أقر فهذا التتب   قاطع تب إلى ع التاريخي لمراحل التقص 

  من الفن الذي يقوم على القول المكث ف بأقل قدر ممكن من الألفاظ والعبارات. بوصفهماالتوقيعة مع الومضة 

الفني في انتقاله من عصر صدر الإسلام إلى العصر وقد كان انتشار فن التوقيعات قد أخذ شكله 
ع الدولة الإسلامية، واتساع الأحداث  ع استعمال التوقيعات، نتيجة لتوس  الأموي، ))وفي العصر الأموي زاد واتس 

 . 5السياسية وبداية عهد الكتابة وانتشارها في الجوانب الرسمية، وفي التدوين المعرفي((
ومنه ما جاء  ،ما كان يظهر في أكثرها في توجيه الرسائل من قبل الحكام ومن توقيعات العصر الأموي 
، ي لمح فيه نبرة التهديد إلى والي خراسان، حيث جاء في توقيعه)) نجم أمر في توقيع الخليفة يزيد بن عبد الملك

6أنت عنه نائم، وما أراك منه ولا مني سالم(( حيث يغلب طابع التكثيف والإيجاز في هذه التوقيعات، ومن  ،
مثال بلاغة التوقيع وإيحائيته المختزلة بأقل ما يمكن التعبير عنه ما جاء في توقيع الخليفة عمر بن عبد العزيز 

ومن أمثلة هذه التوقيعات ما جاء في طريق  ،7على استعطاف محبوس فجاء في توقيعه في ذلك)) تب تطلق((
))نحن الزمان من رفعناه ارتفع ومن وضعناه  ما جاء في توقيع معاوية بن سفيان)) ثيل لحكمة ما ومنهاالتم

فجاء رد الحسن بن علي وكتب إليه في توقيع يرد به)) ليت طول حلمنا عنك لا يدعو جهل غيرنا  ،اتضع(
8إليك(( (( . 

                                                           
، 2012، الييمن، ٣٤فن التوقيعات في ا دب العربي: عبد الكريم رعيدان، كليية التربيية، جامعية حضيرموت، مجلية الدراسيات اةجتماعيية، ع  1

 .229ص 
 .٤89، اللأاهرة، د. ت، ص 8العصر العباسي ا ول: شوقي ضيف، دار المعارف، ط 2
 .96، ص 1986، مكة، 2ب غة الكتاب في العصر العباسي: محمد حجاب، مكتبة الطالب الجامعي، ط ٣
 .20، ص 2022توقيعات الخليفة المأمون، مريم دحدوح، رسالة ماجستير، الجزائر،  -فن التوقيعات في العصر العباسي  ٤
 .2٤0فن التوقيعات في ا دب العربي: عبد الكريم رعدان، ص  5
 .292/٤ه(، ص1٤0٤، بيروت،1العلأد الفريد: ابن عبد ربب ا ندلسي، دار الكتب العلمية، ط 6
 .291/٤ص ، المصدر نفسب 7
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معنى بوقيعة، اللجوء إلى هذه الفنون كفن التوهذا الاتساع لاستخدام التوقيعات ما يفتح مجالًا للتأم ل في 
قافته اته وثيه أن ي حف ز كامل خبر أنَّ الذائقة كانت تميل إلى هذا النوع التعبيري المختصر الذي يستدعي متلق  

ئجة انت راة مفردات، وإن كانت التوقيعة تحمل سمة النثر، فإنها كلمعرفة جملة المعاني التي يتضم نها رغم قل  
لثقافي في العصور السابقة ولا سيما ما نجده في العصر العباسي، إذ شهد العصر العباسي الانفتاح االتداول 

التوقيعات مَّى بعلى الثقافات المجاورة وتعددت الأنواع والأشكال الأدبية نتيجة الانفتاح الهائل، لذلك نشأ ما ي س
لم ياة، فلها، وكل ذلك بما يتناسب مع سرعة الحالديوانية بطابع رسمي، فكان الكاتب يعرض الرسالة ويوق ع أسف

 ة. لتوقيعلذلك عمدوا في تلك العصور إلى الإيجاز في ا ،تكن الإطالة ولا سيما في القضايا المستعجلة مستحب ة
ومن هنا اكتسبت التوقيعة عدداً من الخصائص والميزات الفنية التي تجعلها صورة تمهيدية لما نجده في 

د في بنيتها بشكل أساسي على الإيجاز التعبيري، وهي بذلك تقرب إلى سمات الأمثال الومضة، حيث تعتم
والحكم التي نجدها في النثر العربي، وغاية العرب من استعمال هذه التوقيعات الاختصار ))فغالب كلام العرب 

  .1مبني على الإيجاز والاختصار، وأداء المقصود من الكلام بأقل عبارة((
نا ندرك أنَّ التوقيعة فنية الأداء الأدبي، باعتبار ألفاظه القليلة ذات المعنى الغزير، لأنَّ وهذا ما يجعل

إذ إنَّ هناك معاني يمكن التعبير عنها بألفاظ كثيرة، وهي  ،الإيجاز في المعنى يعكسه في أقل عدد من الألفاظ
، مرتبطاً بهذه الصفاتنظر إلى التوقيعة ما يمكن في الوقت نفسه التعبير عنها بعدد قليل من الألفاظ، وكان ال

وأرفعه  ،قيمتها الأدبية والبلاغية حينها، ))فالإيجاز أشرف الكلام حسناً  فقدتإذا خرجت عن هذه الخاصية ف
وبعضه يدل  على كله، ويكفي قليله عن كثيره، ويشهد  ،وأقله على اللسان عملاً  ،قدراً، وأعظمه في القلوب موقعاً 

  .2ظاهره على باطنه((
رات تدلل على فهم   ، فكل شكلجذور الومضة تاريخياً إنَّ هذا الوصف للإيجاز يضعنا أمام عدة تصو 

ره الإيجاز في الكلام السابق من أنَّ القليل منه يفصح عن المعا  ،ثيرةلكني اتعبيري يقوم على المعنى الذي يفس 
لى كما أنَّ ما ظهر منه في أقل الألفاظ ما يستدعي الغوص والبحث عن ما وراء المعنى الظاهري للوقوع ع

لتي ايمتاز بهذه الخصائص الفنية  بوصفها نوعاً شعرياً المعنى العميق، وهذا كله يتقاطع مع سمات الومضة 
م النقد العربي القديم، وفتح م ي الذي لتاريخان خلاله المجال للدارسين لتتبع الأصل نجدها في فن التوقيع كما قد 

 يوحي بنشوء قصيدة الومضة شيئاً فشيئاً. 
دت معنى اللجوء إلى مناسبة أحوال الكلام التي تتطل ب قل ة الألفاظ والإيجاز  وبذلك، فإنَّ التوقيعة جس 

هو إذن فن عدل فيه البلغاء من والابتعاد عن الإسهاب والإطالة والتكرار مما لا يحتمله نص التوقيعة، ))ف
أصحاب السيف والقلم عن التطويل والتكرار، إلى الإيجاز والاختصار، فأتوا بالكلمات أو بالكلمة أحياناً، وأتوا 
بالآية من القرآن أو الحديث النبوي الشريف، أو بالبيت من الشعر، أو بقول مأثور، أو مثل معروف أو حكمة 

  .3وقعون بآية من الذكر الحكيم، أو بيت من الشعر، أو بمثل من الأمثال((دارجة، وكثيراً ما كانوا ي
إلا أنَّ التوقيعات قد لاقت رواجاً واسعاً في العصر العباسي، فقد شاع توقيع الخلفاء، حيث كان الخلفاء 

الوزراء، ، وكذلك كان توقيع 4((.))يوقعون بأنفسهم على الرسائل التي ترد من طرف قادة الجيش والأمراء..
                                                           

هي(((، تحلأيين: عصيام شيعيتو، دار ومكتبية الهي ل، 8٣7حجة الحمو  تلأيي اليدين بين عبيد الله الحمو ))تيوفي خزانة ا دب وغاية ا رب: ابن  1
 .27٤/2، 1987، بيروت، 1ط
 .٣9، ص 2016، ليبيا، 8أدب التوقيعات: سليمان إسماعيل، مجلة شمال الجنوب، جامعة مصراتة، ع 2
 .٤90العصر العباسي ا ول: شوقي ضيف، ص  ٣
 .٤7، ص 2018التوقيعات موضوعاتها وأهم خصائصها الفنية في العصر العباسي: خديجة خلف، الجزائر،  ٤
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ومن مثالها ما وق ع به الخليفة المنصور في رجل ))إنَّ البلاغة والغنى إذا اجتمعا في  ،وبرز عند الأدباء والبلغاء
  .1وقد رزقت إحداهما فاكتف بها واقتصر عليها(( ،رجل أطغياه

الخصائص  وان كانت التوقيعات قد امتازت بحسن التعبير البلاغي، وإن كانت مشابهة للومضة من ناحية
ظ ر لها ن  ة كما والسمات الفنية، إلا أنَّ الاختلاف بينهما يعود إلى اختلاف في طبيعة الإرسال وتوجيه الإرسال، فالتوقيع

امة عنوع محدد من التلقي من قبل ما نجده عند الأمراء والخلفاء، أي أغلبها لا يخص إلى كانت في أكثرها موجهة 
ه تركيز إرساله  على  ادرالقارئ الرائي القإلى فئة محددة، بخلاف قصيدة الومضة والتي توج هت نحو الشعب، بل يتوج 

 . تحفيز مهاراتها الجديدة لتذوق هذا النوع أو الشكل الشعري الجديد
 يتة الوإذا كان للتوقيعة هذا الفهم الذي يجعلنا نبحث عن جذر الاستعمال لمفهوم الومضة في الأشكال القديم

فن  ، فإن  الومضةخصائص ومميزات أسلوبية تت فق مع ما نجده في قصيدة الومضة في شكلها الأخيركانت تستند إلى 
 له ميزاته وخصائصه كشكل شعري.
 قصيدة الومضة وفن الأبيجرام

هات الحديثة لنشوء قصيدة الومضة  بفن الأبيجرام والتي تقاطعت مع  ما عكس علاقتهاومن التوج 
ما حمله هذا الفن من سمات ما جعل الومضة تقرب إليه في الخصائص التي إلى أساسياته الفنية، ونظراً 

حملتها، إذ تعود نشأة فن الإبيجرام إلى الأدب اليوناني، ))فهو منذ نشأته الأولى في الأدب اليوناني مذهب من 
  .2.((.مذاهب الشعر ولون من ألوانه.. وقد نشأ كذلك في الأدب اللاتيني ضئيلًا يسيراً.

إيحائية الومضة، فإنَّ ذلك لا يعني ))أنَّ الألفاظ التي  المطلوبة فيالمغايرة  بذا كان فن الإبيجرام يتطل  وإ
وإنما معناه أنَّ الشاعر يجب ألا يلجأ إلى … تختار لهذا الشعر يجب أن يبعد بها التأنق كل البعد عن الابتذال

  .3وه الفن إلى ذلك((إلا حين يدع .الألفاظ المبتذلة المسرفة في الابتذال..
ه نحو الومضة في أن ها تشمل شيئاً  فإيجاد العلاقة الرابطة بين قصيدة الومضة وفن الإبيجرام جعل التوج 
ل فن الإبيجرام من  من هذا الفن في الإيحائية والوحدة العضوية والتكثيف الذي أ تيح لكليهما، وبذلك فقد تحو 

أصبح الشاعر يلجأ إليها ولاسيما في الشعر الحديث تحت مسمى مجرد نقوش أو عبارات موجزة إلى قصيدة 
قصيدة إبيجرامية، يودع فيها أفكاره بدفقة شعورية مكث فة لا يسودها انقطاع أو فاصل معين. وإذا كانت الومضة 

))ليس شعراً عاطفياً يصدر عن القلب أو  من الناحية الفنيةهي انفتاح على التأويل والمحتمل، فإنَّ الإبيجرام 
يفيض به الطبع، وليس هو شعراً يصنعه العقل وحده، وإنما هو مزاج من ذلك يسيطر عليه الذوق قبل كل 

 4…((.شيء
 ومن أمثلة الابيجرامات في العصر الحديث ما أوصى به إبراهيم المازني بكتابته على قبره:

 ما خ طَّ أمامكَ أي ها الزائر قبري           اتل  
 5هاهنا فاعلم عظامي        ليتها كانت عظامك

فقد كانت الإبيجراما كالتوقيعة في إيجازها واختصارها، ثم استطاعت أن تكتسب فيما بعد كما يظهر 
ر بنيتها ما هو عليه الشكل للقصيدة الوصفية، ))فالأبيجراما تبدو مقصداً لكل شعراء العالم منذ أن خلق  تطو 

                                                           
 . 88خاص الخاص: الثعالبي، ص  1
 .8، ص 201٣جنة الشوك: طب حسين، مؤسسة هنداو ،  2
 .12، ص المصدر نفسب ٣
 .12، ص المصدر نفسب ٤
 .29٣، ص 2012للتعليم والثلأافة، اللأاهرة، مصر،  ديوان المازني: إبراهيم المازني، مؤسسة هنداو  5
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أهمية هذا الفن ))ومن الممكن أن نطلق على الإبيجراما إلى ، لأن ها قائمة على المفارقة الدائمة، ونظراً 1((الشعر
م لنا النموذج في الشعر(( ، لذلك قد طالب النقاد المحدثون بأهمية التأصيل لهذا الفن 2فكرة الومضة التي تقد 

 وصولًا إلى تأصيل قصيدة الومضة.
ناحيتي  ما يشير إلى شكل التوقيعة القائمة علىإبراهيم مازني  ينظمهااما التي ما ي لاحظ على الأبيجر 

 التكثيف والاقتصاد اللغوي.
وقد أطلق عليها مسم ى الخاطرة الحكمية لأنها ))قصيدة شديدة التركيز في حجمها، تتكون عادة من 

، فقصيدة 3الشاعر(( فةحصابيتين أو أربعة أو ستة، تكتب بإيجاز واضح جاد، وظيفتها أن تكشف عن 
 الأبيجراما تبدأ من نقطة معينة ثم تتناسى هذه النقطة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الذروة. 

د التشكيل ))فن  وللأهمية التي ح ظي بها هذا الفن في جمعه بين المجالين الشعري والنثري، ل فت إليه بتفر 
د بها، ولم ينل حظاً وافراً من الشهرة في بداياته، إذ طبيعة  من فنون النقد الأدبي ذو طبيعة فنية خاصة يتفر 

شيئاً فشيئاً، وبات شكلًا شعرياً أو نثرياً خاصاً لكل  العصور في بدايات الأمر لم تكن تتطلب ذلك، ثم تتطور
  .4منهما يستقل بنفسه((

ه في أكثرها إلى القصائد القصار التي تكون أشبه  و ر ما أبالتوقيع لأموالأمثلة على الإبيجرامات تتوج 
ئص فكرة ما، ومن أمثلتها ما نجده عند نزار قباني في قوله في إحدى أبيجراماته الشعرية التي تحمل خصا

 الومضة، ومنها قوله:
 جلودنا ميتة الإحساس

 أرواحنا تشكو من الإفلاس
 أيامنا تدور  بين الزار

 والشطرنج
 والنعاس

 5هل ))نحن خير  أمة أخرجت للناس((
ز الحالة يعكس الشاعر في تشكيل رؤيته الخاصة تجسيداً لما ي سمَّى بالحضور والغياب، حيث  بما يعز 

مع  الشعورية التي يصدر عنها الشاعر في فقدان الإحساس بكل ما حوله وغياب القدرة على التفاعل والاندماج
ا ترت ب على ذلك من المهانة كافة الأوضاع، لأن صورة الحاضر لا تشير إلا للهزيمة التي لاقاها العرب وم

رها الشاعر على أنها قد بلغت أوج الانكسار النفسي في ذاته،  والانكسار، وذلك لاستمرار الإخفاقات التي يصو 
ولأنَّ الأبيجراما تكتب  فأوحى نص الإبيجراما بالمعنى المراد من ذلك الانكسار الحاصل على مستويات متعددة،

                                                           
، إشراف عبد العزيز جمعة، تدقين إبراهيم ا سود ومحمود الكويتية الدكتور عز الدين إسماعيل ذكرى وتكريم: ا مانة العامة للمؤسسة 1

 .116، ص 2008البجالي، الكويت، 
 .290، ص المصدر نفسب 2
 .٤1اللغة الفنية: ميدلتون مور ، تعريب وتلأديم: محمد عبد الله، دار المعارف، اللأاهرة، د. ت، ص  ٣
 .تتطور، هكذا وردت الصياغة في المرجط، والصواب تطورت 
 .6٣88، ص 2019، 2٣فن الإبيجرام عند نزار قباني: جامعة ا زهر، حولية كلية اللغة العربية، مجلة علمية محكمة، ع  ٤
 .86/٣ا عمال السياسية الكاملة: نزار قباني، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، د. ت،  5
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يبدعها مضيفاً عليها لمسة بلاغية تقوم على الإقناع ))الأبيجراما تعتمد اعتماداً لتكون مسموعة، فإنَّ قائلها 
  .1شديداً على الإيجاز والتكثيف اللغوي، قوية الأثر في المتلقي ))القارئ(( ((

 قصيدة الومضة والهايكو  
وذلك من  هورها،والمتتبع لمراحل قصيدة الومضة تاريخياً يلحظ أن  ثم ة دوراً للمؤثرات الأجنبية في ظ

وإلى جانب فن الأبيجرام ظهر التأث ر بالفن الياباني  ،خلال النماذج الشعرية التي تقاربت فني تها مع الومضة
المسم ى بـ )الهايكو(، فقد كانت الحداثة قائمة على تحق ق عناصر الغياب للدلالة والمعنى في النص الشعري بما 

ق وجدتها عن طريأي فسح المجال واسعاً أمام عملية التلقي، ولذلك كان لقصيدة الومضة أن تتأث ر بمؤثرات أجنبية 
فكلٌّ من الومضة والهايكو يحق قان فعل الاندهاش من خلال هذه المغايرة ولأنَّ التجريب  ،الات صال الثقافي المنفتح

ل خصائص الأدب الحديث ولا سيما الشعر، فلا شك  أنَّ التقاطعات الحاصلة بين الومضة وهذه الأشكال  يشك 
ق الن قدي للشعر، فقد ع ر ف الهايكو بأنه ))شكل شعري ياباني كانت ضرورة أد ى إليها التطور في معطيات التذو 

  .2موزعة على ثلاثة أبيات بواقع خمسة مقاطع مشبعة فخمسة على التوالي(( يتكون من سبعة عشر مقطعاً 
حيث يت صف الهايكو بأن ه يقوم على القصر وتقنيات فنية نجدها في الومضة، فمن أبرز خصائصه أن ه 

وينبغي أن … خاصة التجربة الجمالية التي ترقى إلى مستوى الإلهام أو الكشف الصوفي))مبني على التجربة و 
  .3يكون سريعاً ومباشراً، يتناول شعر الهايكو أشياءً معروفة بلغة اعتيادية للتعبير عن أفكار غير اعتيادية((

ى )الهايكو العربي(، وكانت مراحل الظهور له فيما ي سمَّ  ،لذلك فقد تمَّ الإقبال على هذا النوع الشعري 
وكان له رو اده الذين تناولوه من مبدأ القيمة الفنية التي نجدها في قصيدة الومضة من ناحية التكثيف والإيجاز 
والاقتصاد اللغوي، ولأنَّ الهايكو هي تلك القصيدة القصيرة التي تحف ز متلق يها للبحث عن دلالاتها الغائبة فكانت 

دة الومضة والتي تمث ل الرؤيا والانفتاح على كل ما يمكن أن يت سع للمعنى الكامن أن تواشجت أسسها مع قصي
 ذات الامتداد المساحي القصيرلنا، وكذلك ما نجده في الومضة  يبدووراء الظاهري من تشكيلها الذي 

 ))تسميات الومضة ما يحيل على القصيدة القصيرة من جهة الكثافة وعدد السطور، فتقوم الومضة على
  .4الإدهاش البصري واللغوي، يجمعهما الكثافة، والإيحاء والقفلة المدهشة((

ه تفما نجده من أشكال لهذا الفن لا يعد تقليداً لما جاء عنه أساساً، بل إنَّ الهايكو العربي له مجالا
كما يشير الدارسون إلى التميز عن الهايكو  ،كان للهايكو العربي وزنه الخاصوخصائصه، فعلى سبيل المثال 

))فإنَّ استخدام الوزن في الهايكو العربي ))كما هو الحال في قصيدة التفعيلة(( يضفي بالإيقاع على  الغربي
 .5قصيدة الهايكو الذي بدوره يعزز جمالية القصيدة ومعناها وأثرها في المتلقي((

 تاجلهايكو من جهة قيامها على التكثيف المشهدي ما نجده في نومن الأمثلة في العربية المماثلة لقصيدة ا
من قيعة، و ، حيث ات صف ما كتبه في هذا النمط بالتقاطع بين القصيدة القصيرة والهايكو والتو مناصرةالشاعر عز الدين 

 نماذج الهايكو التي تقرب إلى التوقيعة ما جاء في النص الآتي:
                                                           

، 25فن ا بيجراما العربية اللأديمة: هدى يوسف، دار الكتب المصرية، مجلة حولية كلية الدراسات الإس مية، مجلة علمية محكمة، ع  1
 .2880، ص 2016

  اسب مط ر بما يتنالوحدة الصوتية، أ  أن الملأطط اللفظي في الهايكو يتكون من حرف علة أو أكثالمراد بالملأطط، ما يلأرب إلا معنا
 الحروف الساكنة التي تسبلأب أو تلحلأب.

 .7، ص 2018، دار الإبداع للطباعة والنشر، 1شعر الهايكو الياباني وإمكانياتب في اللغات ا خرى: حمد  الدور ، ط 2
 .22، ص المصدر نفسب ٣
 .٣٣دة الومضة بين الشعرية والسردية: سمر ديوب، ص قصي ٤
 .111شعر الهايكو الياباني وإمكانياتب في اللغات ا خرى: حمد  الدور ، ص  5



 ، حسن ، عيسى                                                                       قصيدة الومضة بين النشوء والتطو ر
 

10٤ 
 

 زرعوا الأحجار السوداء
 ذهَبَ الغيابأكلوا 

 وزرعنا عنباً... وهضاب 
 1فلقينا موت الأحباب

د ماهية التوقيعة ر خاصية الهايكو من جهة وتجس  من  ما ي لاحظ على هذه القصيدة الموجزة التي تفس 
ز على جانب في فن الهايكو   حجار،)الأ على إيراد عناصر الطبيعة من ألفاظ دالةجهة ثانية أن  الشاعر قد رك 

د معنى الاغتراب والشعور بحالالهضاب(،   ة الفقدفالمعنى الذي تعكسه هذه الأسطر الشعرية القليلة التي تجس 
لة دفقة ه الحاوالموت، والتكثيف النابع من العلاقة بين المفردة ومجاورتها ما ي عطي انطباعاً عن بوح الشاعر لهذ

 شعورية واحدة.
 ومن مثالها أيضاً قوله:

 تحت شجر الدرْدارْ 
 كِ للدارْ شوقت

 تحت غصون النبْ 
 شوقتك للحب

 تحت رفيف الد وح
 شوقتك للبوح

 فمتى أضفر فوق جبينك يا غاليتي
  2إكليلَ الغار؟!!

معنى ب آخر، فالهايكو في هذه الأسطر القليلة يعكس ما يقوم عليه من أن ه يقول شيئاً والمتلقي يفهم شيئاً 
 ما يظهربفي شوقه وحنينه إلى وطنه المتجذ ر في نفسه، وذلك  عر يريد الإشارة إلى الذكريات الجميلةاإن  الش

مز ر ه عند في رمزية العلاقة بين شجر الدردار في القوة والصلابة، ورمز الحنين الدائم إلى وطنه، فيجتمع شعور 
 كذلك أن للدار رمزية المعاني الراسخة كما في صلابة شجر الدردار. ،الشجرة وشوقه للدار

مه الدارسون لا ينحصر في مجال الطبيعة، بل إن  فالهايكو كما   ه مجال واسع لمعالجة الأفكار التي قد 
تراود الشاعر، والشاعر هنا قد اعتمد الإيجاز والتكثيف في عرض بساطة المشهد وصياغته لغوياً بشكل واضح، 

دة القصيرة، ))إنَّ فما ي حق قه عنصر الإدهاش في نص الهايكو هو الذي يقود إلى امتزاجه مع خصائص القصي
الصور مهما تكن جميلة فهي لا تدل بذاتها على خصائص الشاعر، ولو كانت منقولة من الطبيعة نقلًا أميناً، 
رت بنفس القدر من الدقة في كلمات، إنها لا تصير أدلة على عبقرية أصيلة إلا بقدر ما تكون محكومة  و  وص 

لة..   .3نقل إليها حياة إنسانية أو عقلية من روح الشاعر ذاته((أو حينما ت .بانفعال طاغ أو أفكار م فص 
 الخاتمة:

                                                           
 .8٤/1ص  ،201٤، منشورات مجلة اتحاد كتاب اةنترنت، 1ا عمال الشعرية الكاملة: عز الدين المناصرة، ج 1
 .85/1اصرة، ا عمال الشعرية الكاملة: عز الدين من 2
، 1971، دار المعارف، اللأاهرة، مصر، 1النظرية الرومنتيكية في الشعر: سيرة أدبية، صامويل تايلر كولردج، تر: عبد الحكيم حسان، ط ٣

 .257-256ص
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م أيت ضح  من الصعب أن يؤط ر  وفق تتبع الظهور التاريخي لهان  الإحاطة بمفهوم الومضة كما ي قد 
م الومضة بطريقة التشكيل  التدر ج التشكيلي للفنون المقاربةتحت إطار واحد، بل إنَّ  ، لشكل الشعر عالمتنو  قد قد 

تغلغل فحوى قصيدة الومضة في أكثر ما  رد الإرهاصات الأولى التي تفس  فما جاء في التناول النقدي  يجس  
ما لاقته  كما أن   ،قديماً وصولًا إلى التأثر بفن الأبيجرام والهايكو حديثاً  عات(و)التوقيعات(ضح في )المقط  ت  ي

ع في الأطر المتاحة لتوظيف الشكل الحداثي المنفتح ما زال يوس   المسار التاريخي ظل ذلكقصيدة الومضة في 
وعلى ذلك يمكننا ، لقصيدة الومضة ما يظهر تعدد المصطلحات والتسميات التي قاربت الفهم لقصيدة الومضة

 أن نجمل أهم نتائج البحث:
 تي مر ت بها كما جاء يمكن النظر إلى قصيدة الومضة من ناحية النشوء والتطور وفق المراحل المتتابعة ال

 ماثلًا في تقديم النقد القديم وصولًا إلى النقد الحديث.
  إن  التقاطع بين القصيدة الومضة وما جاء في الشكل الفني للتوقيعات والمقطعات يعكس عملية التواشج بين

 الأشكال الشعرية في نتاج الشعر منذ مواكبة مسيرة التحديث الشعري.
  في شكل الهايكو والإبيجرام ما كان له الدور الواضح في اكتساب قصيدة الومضة إن  للمؤثرات الأجنبية

 الانفتاح وفق ما تتطلبه حركة التحديث والتجديد في المجال الشعري.
  إن  التتبع التاريخي للمراحل التي مر ت بها قصيدة الومضة يكشف التدر ج في الأشكال الشعرية بما يعكس

 استلهامها من التراثين العربي والعالمي. الحساسية لقصيدة الومضة في
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